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والأحلام المحطمة
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ترجمة حفصة جودة

كثر من  سنوات لم يكن يتخيل أحد – على الأقل السوريين الذين ية قبل أ عندما بدأت الثورة السور
تركوا منازلهم ووطنهم هربًا من الصراع – أن تستمر كل هذه المدة. وفي بداية هذا الشهر كنت قد

عدت لتوي من طرابلس بلبنان بعد تسجيل وثائقي عن حياة اللاجئين السوريين هناك.

كبر مدينة لبنانية، يبلغ كثر من مجرد هامش في قصة لبنان، فهي ثاني أ تستحق طرابلس أن تكون أ
عــدد ســكانها الــدائمين  ألــف مــواطن و ألــف لاجــئ فلســطيني والآن نحــو  ألــف لاجــئ

سوري، تعدّ المدينة غنية بتاريخها وآثارها الصليبية وتراثها المملوكي.

منطقة محظورة

عنـدما دخلـت برفقـة المنتـج إلى المدينـة أشار سائقنـا مـن بـيروت إلى الجبـال البعيـدة الـتي كـانت موقعًـا
للاشتباكــات بين تنظيــم “الدولــة” والقــوات اللبنانيــة الــتي دخلــت المدينــة قبــل عــدة أعــوام، ويقــول

السائق إنهم ما زالوا موجودين لكنهم مختبئين تلك الأيام.
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ما زالت طرابلس منطقة محظورة على الزوار الأجانب ونظرًا لتاريخها الحديث فالسبب واضح، فقد
ية، ووقعت أسوأ كانت موقعًا للاشتباكات الطائفية منذ عقود وتفاقم الأمر مع اندلاع الحرب السور
النزاعــات بين حــي جبــل محســن وحــي بابــا التبانــة حيــث يعيــش المواطنــون العلويــون والســنة الذيــن

يا، لكنهم يتشاركون في الفقر المدقع بالمنطقة. ينقسمون في ولائهم لسور

توجهنا إلى مقهى المصالحة الذي أسسته ليا بارودي في  كجزء من مبادرة لمنظمة غير حكومية
لجمع السكان في مساحة مشتركة وكان المكان بالفعل شاهدًا على تلك المثالية، عندما وصلنا كان
هنـاك مجموعـة كـبيرة مـن الرجـال العائـدين مـن موقـع بنـاء حيـث كـانوا يعملـون لإعـادة بنـاء الأجـزاء

المحطمة في الأحياء التي دمرها القتال.

 حي باب التبانة وجبل محسن في طرابلس

يكمن نجاح المشروع في رغبته بمواجهة الظروف الأساسية التي تحتضن العنف وهي الفقر والبطالة
واليأس، هذا المقهى ليس مجرد مكان يجتمع فيه الناس لتناول القهوة لكنه يقدم جلسات علاج
نفسي جماعي وجلسات تعليمية، والأهم من ذلك أنه يقدم عملاً مدفوع الأجر فقط لهؤلاء الذين

يرغبون في العمل بجانب من كانوا يعتبرونهم سابقًا “الأعداء”.

فصل جديد

كان علي – العلوي الذي يدير المقهى – يخشى من هذا الحي قبل عمله في المقهى، لقد رسمت قصته
صورة التطرف الديني وأسوأ أشكال الكراهية، فقد كان رجلاً بائسًا بشأن المستقبل ويعاني للتخلص



من إدمات المخدرات التي تعد مشكلة كبيرة في تلك الأحياء وتحذّر منها الحكومة بكثير من الملصقات.

ما ساعد علي على تغيير حياته كان مزيجًا من الدعم المادي والنفسي والطبي وإطار عمل سمح له
بمقابلة جيرانه الأسطوريين الذين سمع عنهم لكنه لم يلتق بهم أبدًا.

قد يكون مبتذلاً أن أقول إن الرجال من الفصائل المختلفة يحتضنون بعضهم اليوم كالأخوة، لكن
هــذا مــا حــدث هنــا بالفعــل، والآن في طرابلــس يمكنــك الشعور ببعض الأمــل، أي أنها ســتبدأ فصلاً
جديــدًا خاليًــا مــن العنــف الســياسي والانقسامــات الــتي ميزّت تاريخهــا وأفســدت علاقتهــا بالعاصــمة

بيروت.

يـا مـن بـيروت، والكثـير مـن العـائلات الـتي تحـدثت معهـا لهـا أصـول هنـا في طرابلـس أنـت أقـرب لسور
تتجـاوز حـدود لبنـان، عنـدما انـدلعت الحـرب فرّ الكثـير مـن النـاس إلى أقـاربهم في طرابلـس معتقـدين

أنهم سيبقون هنا عدة أشهر فقط.

لكــن بمــرور الــوقت أصــبحت المنــازل مكتظــة بالســكان ونفــد المال، وأصــبح لزامًــا علــى الســوريين أن
يعتــادوا العيــش في شمــال المدينــة وأصــبح مــن المفــترض أن يبحثــوا عــن عمــل في القطاعــات القليلــة

المسموح لهم بالعمل فيها.

تعد الرعاية الطبية في لبنان باهظة الثمن ورغم أن الأمم المتحدة تغطي
النفقات في بعض الحالات الطارئة، فإن الكثير من العائلات ما زالت لا تملك

نفقات العلاج

بالنسبة للبعض فهذا يعني إرسال الأطفال إلى العمل، حيث نلاحظ انتشار  الأطفال الذين يبيعون
الحلوى والمناديل في المنتزهات وإشارات المرور، رغم مخاطر العنف والتجارة غير المشروعة.

التنافس على الوظائف

هنــاك بعــض الخلاف علــى الوظــائف الشحيحــة في طرابلــس والأجــور المنخفضــة، وهــي القضيــة الــتي
اسـتغلها بعـض السياسـيين للاسـتفادة منهـا، فهنـاك تـوترات وهمهمـات وإحباطـات بسـبب المشاكـل
الواســعة الــتي تــواجه الشعــب اللبنــاني مثــل عــدم كفايــة التعليــم والرعايــة الطبيــة الباهظــة والكهربــاء
المتقطعة، ويشعر الكثيرون بأن مشكلات البنية التحتية تتفاقم بسبب الوجود السوري طويل الأجل.

لقــد حــاول بعــض الســوريين بالفعــل العــودة إلى بلادهم وغــادر بضعــة مئــات منهم طرابلــس أملاً في
الهرب من الحياة إلى الأبد في المنفى رغم المخاطر الأمنية المستمرة، وما زال مئات اللاجئين يصطفون
يوميًا أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR” الذي يقع في حاوية مؤقتة
يلي أوسكار ية التي بناها البراز على بعد عدة أمتار من معرض رشيد كرامي الدولي وهو التحفة المعمار

نيمار في الستينيات.



وجــود المكــانين بجــوار بعضهمــا البعــض يشــير إلى الآمــال المحطمــة في المدينــة ومطارهــا غــير المســتغل
ومعارضهــا المتهالكة. لقــد تحــوّلت أحلام طرابلــس إلى واقــع مــن آلاف اللاجئين البــائسين المصــطفين

أمام مكتب الأمم المتحدة للحصول على خدماتها.

قصة مألوفة

تعد الرعاية الطبية في لبنان باهظة الثمن ورغم أن الأمم المتحدة تغطي النفقات في بعض الحالات
كــد عمــدة المدينــة نفســه الطارئــة، فــإن الكثير مــن العــائلات مــا زالــت لا تملــك نفقــات العلاج. وقــد أ
قصص احتجاز المستشفيات للأطفال وحجبهم عن عائلاتهم التي لا تستطيع دفع الفواتير الطبية،

أما هؤلاء الذين يعانون من أمراض خطيرة وغير مميتة فلا يمكنهم الحصول على علاج.

ولا يقتصر وضــع اللاجئين الســوريين علــى تجربــة فرديــة واحــدة، فالانقسامــات الطبقيــة تعــد حــادة
للغاية بين العائلات الغنية ذات الصلات المحلية والعائلات الفقيرة الريفية التي وصلت لبنان دون أي
شيء، مــع وجــود تشــابه بين أحلام الشبــاب ســواء كــانوا ســوريين أم لبنــانين الذيــن يــدركون جيــدًا أن

الحدود ستضع حدًا لتطلعاتهم.

التقينا بمجموعة من الشباب الذين يحلمون بتأسيس فرقة موسيقية تسمى “تروبادور” تتجوّل في
كبر بكثير من الفرص المتاحة أمامهم، أنحاء العالم وتنشر الحب والسلام، لكن موهبتهم وطموحاتهم أ
ــــل ــــة الممتلئين بالأمــــل والمث ــــاب المتحمسين في المنطق ــــة للشب هــــذا الانفصــــال هــــو القصــــة المألوف

يبًا. العليا والمحبطين من واقع يبدو أنه لن يتغير قر

المصدر: ميدل إيست آي
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